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العرديالسياسيالخطاباختراقالصهيونيالخطاثيستطعلم...

وحرب8291،عامللبنانالصهيونيالغزووقعأنإلى،المتعددةبمظاهره

الاختراقبداحيثاعرلي،االنقطلمنابعالأمريكيوالاحتلال،الثانيةالخليج

الذاكرةعمتىإلىينقذوبدأالعرلي،السياسيالخطابمعالمفيواضحا

المعرفيةالشظومةضمنخاصةاًحداثياقييشكللمذلكلكن.الجمعية

لالمقولاتتمامأمحضنةالتاريخذلكحتىالمنظومةهذهبقيتبل،الثقافية

الدفيقة.والمعرفيةالتاريخيةالاستناداتذاتالبدهية

الأوسلويالسياسيللخطابليؤسسالتطيعيالثقافيالخطابجاءثم

بدهياتوكأنهاالعولمي-الصهيونيالخطابمقولاتفطرحالجديد.

المنحىمعتتماشىجدطةثقافيةلبنىواًسسوالحاضر،الماضيفيقائمة

يلي:بماخطالهنقاطوتمحورثالأرسلوي.

فيقائمأمكونأالصهيونيالكيانالتطبيعيالثقافيالخطاباعتبر-1

نأفيالتمحورذلكيتلرلملورسسوبدلالعرلين،والجغرافيةالتاريخ

كطابقئقافيألعدألليهوديةاسرائيلستعطيو))هلجغرافيأ..."تنتميأاسرائيل

الفرناطويخطابهفيمثلأأدوني!طرحكماأ...،الجغرافيانتمائهامع

الكيانوجوذيعدلمالخطابلذلكفبالنسبة1(.12/399لم1)0المعروف

بنيويأمكؤنأأصبحبل،للنقاتزقاللأوتاركيجفرافيكانتماءالصهيوني

دهالفرورةذلكوكان.العركيالمسرقفيالتاريخيةالجغرافيةعمقفيقائمأ

حالةللىالصراعليحؤل،المتعددةبمطاهرءالأوسلوكح،للخطابلازمأ

منطقةفيوواحدمشتركتاركيععتيذاتدوليلينحدوديخلاف

والتاريخيالجغرافيالتوازكطموقعفيبالضرورة،اسرائيل"وليضعواحدق،

العرممط.الوجودمع

لمأ"ئهإلأطرقه،لدايةفيهثأالأوسلويالسياسيالخطابكانوإذا

التيضاثتهوجدلحيث،التضليليةالتأسيسيةالمقدمةتلكبعدكذلكيكن

لدلاوهناوالناريخ.الأرضعنفاممعرأكثرالتنازلفيالتاليةلذرائعيتهتؤشس

مجلةمن3991لعامالأولكانرنعددفيناقشناهاالتيلمقولتناالعودةمن

علىيخطوأنيحاولالأوسلوكماالخطاببأنحينهاوقلنل.البيروتيةالآداب

المكانمعالتعاملعلىقدرتهخلالمن،الصهيونيالخطابطريقنقس

لمفهوتماما:عاجزأبداالخطابذلكأنللا.الزماننسيجاختراقفيوفعله

لتثبيتأشربل،الصهيونيالآنلاختراقغزةبلديةخلالمنءيؤسس

التطيعيالثقافيالخطابلكرب.التاريخيةللأحداثياتينتقدالذي،الكيان

التأسيسخلالمن،فعلهعنالصهيونيالخطابعجزماليؤكدانطق

مقولةفترضعتالعرلية.المنطقةفي،لاسرائيل،التاريخيالجغرافيللانتساء

لمقولاتالمكانفيفعلهفيالصهيونيالاختراقلتؤكدوالزمانالمكان

،بنموذجهالعرليالطقيليالخطابنتةكانتلوفحتىعرل!ة.ثقافية

الصهيوني.الخطابطاحونةفيصئتفقد،سليمةالأوسلوي،

بنيويأمحوتأ،إسرانير*التسووكطالخطافيريى

المفرباالممثرقفيالتارلجيةالجغرافثاعمق!ثائمأ

للزمالطالمكاناختراقفلسقةأنهووالمهمالآخرالجانبلكق

أيديولوجيتمثلعلىاعتمدتالصهيوني،الخالاليحالةفي)"للتاركخ"(

معصعودها،مراحكفيكانتالتيالإمبرياليةالمنظومةبحركيةمرتبط

والعالمي،العرليالمستولننعلىالمناهضالمشروعفعاليةعدمأوغيلب

،المعسكريسثىكانمابوجودالتارخيالاصطفافمراحلفيحتى

علىالأوسلويالرممطالخطابفلسفةاعتمدتحينفيالاشثراكيا...

البنيةارتكازنقطةأنعلمأ،الآناختراقعلىوقدرتهالمجردتوضعالمكلن

أصلأ؟الأمبر!اليالمشروعمعوتتقاطعتتمحورالخطبلذلكالاقتصادكة

الإمبريالية.المركزةداتجا.فاعلةالشذقوىدق!تويالتالي

البنيويدالانتماءالوهميةللمضروعيةالتاسيسيةالبنيةأنذلك،للى!ماف

علىاعتمدتالعرلية،المنطقةفيالصهيونيللكيانوالتاريخيالجغرافي

النموذجتشكلذاتهاحذفيالأصواتوهذء.الثقافيالاغترابأصوات

ليسالوظيقيفالمثقفالامبريالية.المراكزفي،الوظيقيةللثقافةالوصقي

بل،القائمةالسياسيةبنيتهفيالأوسلويالعرليالنظاميخصبمافقطوسيطا

مقئعأ،الامبرياليللخطابأسمسرته(لوماطتهتعبيرأالأكمرال!ثكلهو

الليبراليةفي،الشبحوطاثرةالكاولوي،ومسدسالأمركيةالدبابةبمقولات

وغيرها.الاقنصاديةوالحريةوالتعددية

الاغترابلثقافةالسياسي-الثقافيالخطابفيواضحأبداماوهذا

الثقافةتلكعنتحذثولقد.القرنهذامئالأخيرفىالعقد-ئمدىوعلى

)الآداب(العنوان!ذاالخصورللدكورطوطةمقالةفيختامنةكبيرقمقاطعهذ.).(
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ل!نالعرل!ة)الثقافةمقالنهفيحافظصبريالدكتررالعرليالناقذالاغترالمة

فيوذلك،الذاتتدمير،ثقافةبالاغترال!ةالثقافةتلكواصقأمهجرفى"،

يقرل:حيث4991،الثانيكانون-9الأدبأخبارمن-26سالعدد

منالعرممطالواحفييقدمماعلىعالةالجديدالمهجر))فأصبح

ويتابع:...،أمامهملافيه،والثقافةالسياسةصئاعوراعيسيراستقصاعات،

هوالآخرهذاأكانسواعللآخر،الاعلاميةالهيمنةأحبرلةفيوقوعأ)فأصبح

الناقدويحذدالجديد،.العالميالنظامسثدأوالنفطة،الصحيفةصاحب

القلب،بدون:بقولهالأمسالرطنبثقافةالاغترابثقافةبعلاقةرأيهالكبير

إ.عاجزةالثقافبةالأطرافحركةتبقىالفاعل

ثافيلعاملالأوسلويالخطابأشمقالأول،العاملمعبالتوازي-2

التركيبيةهذءطرجي!دوبحيثالعرلمة،المنطفةفيالثقافةبتركيبثة:يقول

تلكضنمحددموقعلايجادلازمةمقذمةأخرىكبدهيةالمختتقة

الحالةبهذءااسموضوسعويطرج.الصهيونية-اليهوديةللأيديولوجيا،التركيبية

حينفيالمذكورق،للتركيبيةالأيدبولوجيالتنطرويتضثنالأول:بشكلين

جزعأواعتبارهلالعرلي،تاربخنافياليهوديةموبعتقييمإعادةالثانييتضمن

إيجابأ.أمسلباألمنا،أمشئناتاريخنامن

،أيلول"اب،عددفيالمنشورةبدراستناالمتلقيتذكيرمنبدلاوهنا،

واحدةالعرلمةالمنطنةثقافةأنأثبتناوفيها،الآدابمجلةمن4991لعام

وذلك،الفرعيةمنلاهرهاأوجوانبهابعضفيتنؤعتأواختلفتوإنالبناع،

أضأ،التذكيرمنبدلالكن،.السنينبآلافالتاريخلفجرالسابقةالفترةمنذ

بالتااكيدتفتقدءماوهذاعلميأ.يؤشسأنيجبالثقافةبتركيبيةالقولبأن

المشكلةاالبناثية!التركيبيةالمكؤناتأسبذلكالأوسلويمالخطابثفافة

راحدة،الفرعيالتعددمظاهركلفيالعرلي،المعرفيالأناسيللبناع

وحتىوالنباتيالحيوانيالتدجينإلىالانتقالمراحلمن4ابتداومتصلىبقة

والميتولوجي،الأناسيالمعرفيومحورهاالتطورلمنلاهرفالمتنبع.اللحطة

العرليالمشرقمساحةعلىوذلكمظاهرها،اختلفتوإنالبنيةوحدةيدرلس

العربية.أفريقياسواحلوحتىشرقآالعرليالخليجمنابتداغكله،

معوالتعاملالثقافيةوالتعدديةالتركيبيةإلىالتسوويالخطابلجرعلكن

الجغرافيةفي،والمكانالزمانفيقائمةبدهثةأنهعلىالتلفيقأوالوهمهذا

وذلك،الموضوعيةالحقائقموقعفيالأيديرلرجيالتزلمحفيضعوالتاربخ،

ذلكيسميهلماالوهميللوجودالتاربخيينوالزمانالمكانإيجادبهدف

السياسيالخطابأيضأيفتقدءمافعلأوهو.لميهودية)ثقافةالخطاب

تقودالتيالتزييفيةوتأسيلتبر-سيتهاستنادنقماطعنبحثهفيالأوسلري

والخفي.المعلناستسلامهفيخطا.

!!نر،بمثحط!شص!ب!ك!!ثث!ه!ووجمنم؟يخ!إهالهـ!إه!كا!مإه!4،!نج*!-بزبز"

؟!يم!بخ!س!؟!شزرشس.لأ-%!ب!!ك!؟!ير!!في!أفيءبك!ن!ي!*.س.تر-؟..

للنظامالوسيطالوظيفيبنمل!العرليالطفيليالبرجوازيالخطابلجأ-3

االثقافة،طرجإلىالاغترالي،الامبرياليةالمركزةووسيطالأوسلوي،العردي

منالكلمةهذءتحملمابكلالثقافيمقولاثعليهاتنطقكمظومةاليهردية

يننالتلفيقيةتلكتنتهجهاالتيوالمرازاةالمساواةعنبحثأوذلك..معنى

الأولالهدفواحد:آفيفياثنينهدفينلهايحققماوهذا.واليهوديةالعروبة

الهدفوأما؟للعروبةومساليموافيثقافيبعدضناليهرديةطرحفييكمن

متطابقةلنصبحالعروبةعنوالمعرفيةالثفافبةالمقوماتنزسعفيفيترضحعالثاني
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لكن.الميثولرجيةببنيتهالليهوديةومطابقأموازيأبالتاليهذافيصبحالإسلاممع

عنمطاهرهامنمظهيرأفيفيتعئرلاميثولرجيكنمىاليهوديةأنالمعروفمن

ومحتوئثقافيأحاملأطياتهفييحملدينينطنأفيأنذلك.ثقافيجانبأفي

المحتوىفإنإقناعخطابالثقافيالحامليكونماوبمقدار)ميتولوجيأ(،

ولا،تاريخيةسيرورةفعلالثقافيلكونونظراً)خضاع.خطابالميتولرجي

بنبةبالتاليفانها،اليهوديةمعالحالةتلكلانتفاعونطرأ،التاريخخارجثقافة

اليهوديةلما"الثقافةمقولةبأنيعنيوهذا.ثقافيحاملأيبدونفقطميتولوجية

الهدفعنإلأالموضوعيالواقعفيتعبرلاتزييفيةوهميةواهيةمقرلة

تعميمها.وراءمنالمقصردالتزييفيالأيديولوجي

أناسيةتاريخيةكهويةالعروبةفيخمى،أهميةوالأكثرالآخر،الجانبأما

المخياليخطنبماغنيةمتجانسةبنيةوذاتمتطررمعرفيبناءذات

والتاربخالجمعيةوالسيكيولوجياواللغةالجمعيةوالذاكرةالاجتماعي

للتكريناتاللازمةالمقؤماتمنوغيرهاالتاريخيةوالجغرافيةالجغرافي

التواصلذلكهوتاريخيتهافيالعروبةيميزماكانللذاالتاريخبة.البشرية

يشيذلكفإن،الانسانيالثقافيمنراقيةبنماذجمعرفيأالمؤسسالحضارى

الاسلامأنبذلكوأقصد.الإسلاميللخطابالعرليالثقافيالحاملاتساع

الأولىالمحمديةمبادئهفيللعروبةالأرقىالمعرفيالنموذجكانالذي

دينينطنعبرفقطتيرلوجيةبنيةفييتجشدولممتمئزثقافئبحاملاتصف

أرضيةعلىيقفلمالإسلامبأنالقائلةبالنتيجةبدورءررتبطوهذامجزد.

تمثلمنلاحقألهخضعماوأماله.السابقالعرليالثقافيالبناءمنفارنحة

الأيديولرجي،إلىالمعرفيالثقافيمنالكثبزخلالهمنتحؤلأيدءسلوجي

هذا.بحثنافيقائمأموضعهليسآخرنقاشفلذلك

ومستمرأدائمأبقي،معرفيكحامل-العرليالثقافيأنذلكإلىيضاف

وضعفييجعلهماوهذا.رفيعحضاريوأداءمتواصلةتاريخيةسيرورؤضمن

الثقافيالخطابيلجأفكيفاخر.معرفيخطابأيمعمقارنتهتستحيل

المقصوديكنلم)ن،والمطابقةبالموازاةاليهوديةمعمقارنتهإلىالنسووي

الخطابأمامفعلأالطريقلتمفدالتلفيقيةالأيديولوجيةتأطيرتحديدأ

الاستسلامي؟الأوسلوي

العمردية،الشروخاتإلىأالثقافيالتسرويالخطابويلجأأ)...(س4

التصنيفاتعلىتعتمدبديهةبعناصرالقرميةالانتماءعناصزتسنبدلالتي

نفسعبر،لذلكويؤشسوغيرها.والعائليةوالعشائريةوالمذهبيةالطائفية

سعدخطاثيقرأومن.الأخرىللعناصرأسستالتيالتلفيقيةالأيدبرلوجية

الأدونيسيوالنمىالعرلي،الوطنفيالمزعومة"الأقلياتأفي)براهيمالدفى

الأيديولوجيوالهدف،المنبعالتلفيقطبيعةسيكتشفوغيرهما،الغرناطوي،

كافةإهداربعدالطائفيالانتماععبهرالاختراقيتمبحيثمنه،المرجؤ

فيالقائمالسياسيوبتعبيرهملليهرد،وجرديصبحوهكذا.القوميةالسياقات

الوطنفيالمتنوعةالطائفيةالكياناتباقيمثلمثله،الصهيونيالكيان

كانوااليهودأنفيالتاريخيةالأمثلةمنطائفةعبر،لذلكويؤسسالعردبىم

إلىالعودة)هـجىأل!ناأمشئناإيجابأ،أمسلبأالعرليتاريخنامنجزعأدائما

4991(.الأولتشرينعددالآدابفيأدوني!رمقالة

الصهيونبةالأيديرلوجبةكلالأوسلويالثقافيالخطابئسقطوهنا

منأكثرأيضأوئسقط،وأهدافهوتأسيسهالصهيرنيالكيانووجردودررها،

الصهيونيةعالأيديرلوجيةقبلمامراحلإلىبناليعود،الزمنمنونصفقرن

لاالشؤهللقياسالأندلسفيالعرليالحكممراحلإلىبنايعودوأحيانأ



أرضعلىالصهيونيللوجودالواهيةالمشروعيةخلقبهدف،التاريخي

العربية.فلسطين

مكانإلىجدأالهامشىسالعاملالتسرويالثقافيالخطاثيقدسم-5

الاهتمائمولينتقلوالنقاينرسالحوارساحةعنالأخيرهذاليغيبجدأ،الأساسي

فئهملالجوهرعحولبتمحورأنمنبدلأالحرارفيممكنهوماإلى

كئمثلالصهيونيالكيانسمتعمدأ،عامدأالتسووي،الثقافيالخطاب

لفلسطيناحتلالهويهمل،الامبرياليةالعرلمةلمنظومةوسياسيأيديولوجي

وتشريكهوفتكهوقمغهاقتلاغهويهمل،مكشوفنازفياستيطانيباستعمايى

.والادارةوالتوزورالزواجقضاياإلىالاهتمامويوبسه،العربلملاينن

كلاصائيدلم!بنيلاالتسووي(لثقافيلهبالخطليتنلسى

بالامبريال!ي!ةهللعضويارتباطهلمح!ويعتمالعس!وية

الأوسلويأالسثاسيبالخطلمهمةلي!سهل

الصهيوني،للكيانالعسكريةالبنيةالتسوويالثقافيالخطابيتناسىس6

مرتبطوتأصبلبنيويةسماتذيمتماسكاخرمجتمعكأفيويقذسمه

بالنسبةالمعروفالمجنمعيبالتوازنتبدأمتكاملةاجتماعيةبعلاقات

الفوفية.البنىأشكالبكلوتنتهيالانتاجسنةوالنمطةالملكيةلأشكال

والتلفيق،الامبرياليةالمركزةمعالعضويارتباطهعنالتعتيتم:بذلكويقصد

مهمةيسهلماوهذا.متجانسةأنهاعلىبخيته،حولماوهمخلقباتجاء

تمامأيتناسىالتسوويالثقافيالخطابإنسبل.السياسيالأوسفريالخطاب

الامبريالية.والآلةالصهيونيالكيانبينالربطعملبةقطعيأ()وهـفض

خارجمنتجةئقافية)كبنية"الآخسزلمالأوسلوكنسالثقافيالخطابيدمجس7

معالحوارمقرلةيطرحبحيتس،الصهيوني"الآخرأمعالعريية(الاجتماعيةالكتلة

معوالتفاعلالمثاقفةمنهالمقصردليرسقالبفيوالتلاقحوالمثاقفة"الآخر!

ذلكمعللتعامل،،الئقافيالمدخلوجودالمقصودبلإ،)اللاصهيونيالاخر

الأوسلوى.الخطابوهوألا"مثروع!،سياصيبخطاب،!الصهيونيإالآخرلمأ

عنوالساديةوالعدوانيةوالفاشيةالنازيةصفاتنزغ:بذلكأهدافهأهمومن

الرعاععنالنملربغضعام،بشكلاليهوديالخطابتحتوطرحهاالصهيرنية

فيها.صثالتيالقوميةالهويةأو،الانتاجذلكفيهتمالذيالقومي

الامبرياليةالمركزةشعاراتالتسوويالثقافيالخطاببرفع-8

التقزيمية.الهريةمفاهيممعهاويعتسقلها،الوظيفيالوسيطباعنبار.ومفولاتها،

والقومية....الفلانيالقوميوالخطاب،الجيبوتيةالقوميةعننقرأفأصبحنا

الوهمفيهوئاتالخطابذلكلدىفتشكلتوغيرها.المرريتانية.م.

واعطاع،والتشظيالتشتيتبهدفوموضوعيأواقعيأيجذسرهاأنيحاول

)القوميأاستسلامهلقيادةالأوسلريالسياصيللخطاباللازمةالصشروعية

القومية".دابطريقته

فيالسياسيمعالثقافييتطابق،القاريةعبرالثقافةلمقولاتبالنسبةس9

الاخردونيةحتميةعلىالأساسيقوامهافيالتااسيديتئمومعافيمقولات

،الحرية،05.ووالليبرالية"التعددية!صيغوتطرح،وعبوديتهاللأإمبريالي

علىالمطلقةسيطرتهااستمرارلهايضمنوبما،الأيديولوجيةبمقاصدها

الإعلاميةبقدرتهاالسياحيالاغترابثقافةجي!ترسذلكفييساعدها،العالم

أخلاقيةوعدميةودونيةامتلابمنال!يليةالثقافةمظاهريعصقبماالجثارة

بهدفوالمراكزالأطرافطفيلياتلننالعضويةالبنيةنزعبقصد،وتبعية

التخلف.عواملذاتيةعلىالتلفيقيالتأكيد

الخطابيعتمدهاالتيالأرسلويالثقافيالخطابملامحبعضهذه

المخياليةالبنيةتفتيتعلىالقادرهوالأولانذلكالتسروي.السياسي

)الذاتالسيكيولوجيةالعواملوتشويه،الاجتماعيةوالذاكرة،الجمعية

بستطيعففطوعندهاعوللسغةللتاريخقارستحطجممنذلكيتلووما(،الجمعية

فهوالسياسيالخطابوأنسا.التاليةخطواتهينجزأنالصهيونيالمشروع

تامأ.عجزأذلكعنعاجز

التمهيدفيالتطبيعبةالثقافيةالجرسافةلفعلالكبيرةالأهميةكانتهنامن

السياسي.يفعلهلما

يجدلمإنالجماهبري،الفاعفيالفعلعنعاجزأالسياسيوسيبفى

فيفنواتهوالهدفالحركةفيمعهوالمتداخلالمتواشجالثقافيالخطاب

باتجاهه.رسالنأثيرذلكفعل

سوريا()حموس،

حبيبينسمسرسنلمسلىنسسذسم

أفنعة-حبيبي،اميل:بعنوانمقالةفيدزساجفيصلالدكتوريقرل)...(

نمرذجيةآيةربما،،حبيبيإميلحالة)تشكلله،).(:وجودلالوجيماعتعددق

أخذفصلجاعكلما،بالفصولمرلعالرجلكأنمتواتر،ذاتينفيعلى

إلىتحتاجإميلوألوان،أربعةالعامفصولأنهو:بسيطفرئسمعبألواييما..

منيتخقسف،مناسبةإلىدخلكلماراضيأذانهإميلينفيالفصرل.لامتناهي

الجديدالقادميقرظ،المناسباتجديدفيجديدأريدخل،كانتالتيالمناسبة

فيتاريخهالرجلفيختصر.سبقتالتيللشاسبةالسابقتقريظهعلىنادمأ

وأنضلالأ،كانسبقهاماوأناللحظةفيالحقأنويخبهر،الراهنةلحطه

الراهنةاللحظةفيقائمالوحيدالصحيحلأنله،وجودلاالصحيحالتاريخ

اللحظةشاءتماإلىذاكرتهالرجلويختزل.التاريخلكلتتنكسرالتي

إذاالامرتاحأيتنفسلااميلكأنبنيابها،الاذاكرتهمنيحتفظفلا،وارادث

ماأفضلالمقدمةتلكأنناحيتيمنوأعتقد،.النسيانأسواقفيذاكرتهباع

لأن...الشخوسلذلكتقييميةرحلةوضعفيكلماتمنبهأبدأأنيمكن

له،.وجودلالوج!المتعددةأالأقنعةيتعدىلاملامحهعلىالسنونتركهما

ونيسانس4/اذار-3العددالآنساسسفيالمنشورتوضبحهفييقرلفهر

بفران:لهمقالمنمأخوذةمقالنافيالواردةدراجفيملالدكتوراقوالكل).(

932العددكحمجلةفيثرتله،وجودلالوجيمامتعددقأتنعة-حيي،إميل

الرسيةالمؤصسةامثقفبعنران:لهحاضرقومنا؟3/12/499تار!خ

بدمقالعليناجيالهيهدقاعةفيألقاهانمرذجأ،،حبيبيلىامبلالفلسطنبة

البيروتيةللسميرجر!دقأقامتهلندوةومنا؟149الثانيتشرئ91تجاريخ

هلاوغالبخلف،حى،دراجفيصلالدكتورإلىبالاضافةفيهاوضلرك

الصحيفةفي"حبيبيإميل،تجربةعنوانتحتونمثرت،خلفحسينعليوأدارهل

الأفكارعلىحبيبيإملالأمتاذرءوقدا.12/01/089تجاريخالمذكورق

وأعادت،1116/8191بتاربخالاتحادجربدةفيالندوةفيلملراردةالأصاسية

غالبالمرحرمالأديبذلكأوضع)كما1/3/8191بتاريحردءنشرالعمير

الثاني-العددسالكرملفيالمنثورقحبيبيإميللأعصللالنقد!ةرؤ!تهفيهلسا

8191(.ريع
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